يي* 


حكايات للأطفال من التراث الخليجي 


خ رجت «وردة» الصغيرةٌ من ينها في ذلك الصبا 
فرحةٌ مسرورة.. تقفرٌ قَهْرا.. في طريقها إلى ؛ 
ا ل 1 
تحمل بين يَدَيْها صُرَةُ مربوطة بعناية كبيرة.. أعطة 
إيّاها أمُها وهي تقول لها: 

- صغيرتي.. هذه الصّدَّةٌ فيها ثِيابُ العيد الخا 
بك وبأحَواتك.. وأريدك أن تأخذيها إلى الخالة 
(أَم مشْكّل).. لتقومٌ بتطريزها بالخيوط النحبية.! 
ولكنٌ يا «وردة». . إيَاك أن تتوقّفي هنا ومُناك.. أ 
تلعبي مع البنات على البحر.. فأنا لن أسامحك إذآً 
أَنلفْتِ قطعةً واحدةً من الثياب. . فليسّ لدَيّْنا نماك 
أخرى لشراء غيرها. . هيّا يا ابتني. . ليحمّظك اللهُ.. : 
ولتعودي إلى البيت مبكرًا.. فلدَيْنا الكثيرُ من العمل 
اليوم.. 


ابنَسَمَتُْ «وردة» لوالدّتها.. ووعَدَنُها بإطاعة 


ل لل 


059599 
ساد اة أنانا 
02277 


أوامرها.. والعودة إلى البيت سريعًا.. وف] 
الطريق.. كائث «وردة» تسيرُ بِصُرَّتها فرلا 
مختالة بما لدَيُْها.. تَعبْرُ الطرقات الضيّقةَ الموصلة 
إلى ببتٍ الخالة (أمّ مشْعَل) القريب من البحرٍ... 
وقَبْلَ أن تَصِل إلى ذلك البيت سمعث ضحكات 
الصغيرات ومن يَلعَبنَ بماء البحر.. يُللنَ بعضَهْنَ 
بعضًا.. ويَجْرِينَ خَلفَ بعضهنٌ بعضًا. . ويينينّ بيوة 
وأسوارًا من رمال الشاطئ الجميل.. فتوقّمَتْ وهيّ - 
- اللُ. . ما أَجْمَلٌ البحرٌ اليوم.. لبتي لم أكنْ مشغولة ا 
ورأنها الصغيراتٌ وهيّ تَّمِدُ قربٌ الشاطئ.. 
فناديتها: 

- «وردة» تعالّي لتَلعَبِي مَعنا.. فالبحد جميل جدًا! ' 
فردَّتٌ «وردة» علَيِهنَ: 
- آسفَةٌ.. لا وقتٌ لدَّيٌّ.. يجبٌُ أن أوصل هذه الصّ 


إلى بيت الخالة م مشعّل».. ١‏ 
فأجابَئُها الصغيراتٌ: م 
لبي مَعَنا قليلًا.. وَبَعْدّها يُمكتك الذَّهابُ![] 


حيثٌ تريدينٌ. 
لكنٌّ «وردة» تَعلَمٌ أنّها قد وَعَدّتْ أمّها بألا تلكا 
واوم ا ا ا 
قماش من الصُّرّة.. لكنّ البحرّ يُناديها.. وكذلك 
الشاطع المصميل. وصبديقاتها 0 
باللّعبٍ من دونها. . 

فقالت لَهُنّ ؛ بخزن: آسفة. . لقَد وَعَدْتُ أمَي عدم | 
لعب في البحر.. 
فرَدََتْ صديقةٌ لها قائلة: : حسنًا لا نريدك أن تُخالفل ( 
أئرَ والدّتكِ. . لكنّأمكِ لم تَطلْثٍ مك ألا تُصَعي , 
قدّمَيِك في البحر لدقائقٌ فقط.. أليسّ كذلك. .؟؟ 


فكرك ووردة وهنا أي لن تغضب إذا وَضَعْكا 
قدَمَيّ في البحر قليلا.. 1 
نّم نادنُها الصضغيرة الأخرى: هيا يا «ورذة».. ضعي 
الصّدّة جانبًا على الشاطئ.. وامْرّحي قليلا. ! 
ولشة «وردة» عند البحر. . قَدَماها في الماء.. 27 
والضّرّةُ إلى جوارها على الشاطئ.. والبناتُ تذفن 
بالماء في كل مكان. ٠‏ وْلَْنَ كلّ شيءٍ حولَهُنَ| !| 
ولم نَشْعْرْ «وردة» إلا والصّدَةٌ : في البحر... 
عفك نزورد قو كينا ونين من مكانياة ' 
تُشيرُ إلى صُرَتها البعيدة قائلةٌ: 
- الضٌّدَةٌ. . الثيابٌ. . ما الذي سيحدّت الآنّ. .؟؟ 
وراحثٌ تبكي بححرقة.. فأسرَعَتُ إحدى الصغيرات 
للتُرولٍ إلى الماء وإحضار الصّدّةِ وهي تقول ل 
«وردة»: 7 


- لا تخافي.. سوف أحضرها لك.. 


لكنّ «وردة» استمرّث فى البُكاء. . إنها ثيابٌ العيد.. ١‏ 
وأمّها لن تُسامحها إذا أَتلَمَتْ قطعةً واحدةً منها.. 
فكيف إذا أُتلمَّت الصّرَةٌ كلّها. .؟؟ وفى هذه اللحظة 2 
أحضَّرَتُ لها الصغيرةٌ الصّدَةً وهي غارقة بالماء.. ١‏ 
فأمسكنها «وردة) بخوفٍ شديدٍ وهي تقول: 

- يا إلهي. لن تسامحني أمّي أبدًا. . لقد أتلفك 
الثياب كلّها.. ماذا أقولُ لأُمّي الآنَّ. .؟؟ ماذا أقول ل 
لأحَواتي ي. .99 فلم يعُلُ ينا ثيابٌ للعيد بَعْدَ اليوم. . 


كانت الضغيرات يَخْرْجْنَ من الماء وهْنّ يَشْعْرْنَ 
بالندم. . ويَنظرٌ بعضّهُنٌ إلى بَعض. . 

قَالّتُ إحدامّنٌ: ليس ذلك شأّنا.. فأنت مَن أوقَء ]ا 
الصَّةَ في البحر.. 

رقالك أحرف: كا تذْه . فتَحَُنٌ لا دنب لنا فا 
خدثك.. 


وتحدكت الفتياتٌ الصغيراتٌ معًا مبتعدات عدا 


«وردة» التي ظلَّتْ وحدّها من دون أن تَجِدَ مَن 
يُساعِدُها في حَلّ مشكلّتها الكبيرة مع الصّرّة وثياب 
العيد.. وهي تقول لنَفْسِها: 

يني سَمِعْثُ كلام أمّي.. ولم ألعَبْ في البحر 

.. ماذا أفْعَلٌ الآنّ..؟؟ 

ظلَّْتْ «وردة» حائرة ك4 . وتّبكي خائفة من 
عقاب أَنّها لها.. فهي لا تعرفٌ ماذا 15؟ 
وخصوصًا أن نياب شقيقاتها قد تَلِفَّتُْ في البحر.. 
وفيما هي تبكي وتفكر. رأث ظلَا يقتربُ منها.. 
وحيق رَكَفَتَ رأشها وجدّت الغااة ّ شك 
تَقَفُ بالقَوْب منها متسائلةٌ: 

- مّن.. من يبكي هنا..؟؟ وردة..؟؟ ماذا بلذا' 
اثتتي..؟؟ ما الذي حَدث لك..؟؟ هيا مثا 
سَآذكَ معي إلى بيتي.. 

في تلك اللحظة نَهَضَتُ «وردة» من مكانها وهيّ 


تُحاوٍ 0 حَمْلٌ الصّرَة المبلولة.. فساعدتها |[ 
م مشْعّل) وَحَمَلَتْها عَنْها. . وخصوصًا أنها ْ 
أصبَحَتُ ثقيلةً الآنَ بَعْدَ أن امتلأث بالماء.. و 


صَوْتِ (أممِشْعَل ) الدّافئ والحنون.. الذي ساعً 
على التوقْفٍ عَنٍ البكاء.. ثم شَرِبَثْ بعص الما 
وَجَلْسَتٌ أمامٌ الخالة (أمّ ممْعَل) وهيّ تّدوي [ 
الحكاية مع الصَّةِ منذُ حُروجها منّ البييت.. وح 
ذَّهاب الصغيرات عَنْها وتّركهنّ لَّها وحدها.. 
الصّرَة المبلولة.. 1 

كانت «وردة» خائفة كثيرًا وهيّ تخكي | 
فهيَ خائفةٌ من أن صل القضّةٌ إلى 0 ا 
ف أ تش كل ثباب العيد.. لكك ا م 
طَمْأئَتُها كثيرًا. . وأخيرثها أنّها ستجد ال | 


3 


إلا إِنّ «وردة» لا تزال غير مصدقة لما 


|! 


فلّؤلا مُخْالّمَتُها لأوامر أُمّها لّما كانَ قد حَدَت كل) سس 
ذلك.. فهِيَ الآنَّ نادمة كثيرًا على ما فَعَلَنُْ. . وتَتمَنَّى 
أن تصححح خطأها من دون أن يَعرف أحَدٌ بذلك 
لكنّ «أمّ مشْعَل» نَبَهَنْها إلى أهميّة العودة إلى البيت. 
قبل أن تَقلقَ أمّها عليْها.. وطلبَتُ منها أن تخبر مه 
بما حَدَتٌ من دون خحَْف.. فهيّ لا يد من أن 
ستُسامححها.. ولن تَعْضَّبَ مِنْها طويلا.. 

كما أخبَرتها أنها ستحاول بَذل قصارى جُهْدهاً 
شد الثياب من التّلّى.. فَقَط علَيْها أن تقول , 
الحقيقة كاملةً لأمّها.. من دون خداع أو كذبا!» 
حتّى تَعرِفٌ كيف يُمكِنُها أن تَجِدَ لبناتها ثيابا 
إذا لم تُصلخ تلك الثيابُ بعد اليوم... 

سارّث «وردة» فى الطريق عائدةً إلى المنزل.. وفى 
رأسها أسئلةٌ لا جواب لها.. والجوابٌ الوحيدٌ الذي 


تعر فهو أنها ستعافت عقايا شديدا.. وسوفا” 

كرابا اباي التي اقل تقول] 
وك الأيم شخير أنه بالحقيقة. .ا 

و 1 


لكنٌ ها صَئْها إلى صا صَدْرِها وهي تقول: 
هديك كلّ ثياب الدّنيا يا ابنتي. . المُهمٌ أنت.. 
تعالئ لأُغيّر لك ملابسَك وأدفمّك. . تعالئ 
وفي دقائقٌ كانت (وردة» في ثياب دافئة أخرى 
غير مبلولة. . وقد وَضَعَنْها أنه في الفراش وَغَطَّئْها 


وهي تُحاوِلٌ معرفة سبّب بكائها.. إِلّا إنها في 
النهاية تَرَكنْها لتهدّاً وترتاح.. وطلبّتُ من أخواتها 
الصغيرات مُراقبَتَها وعَدَّمَ إزعاجها أبدًا... 
أيام تمر «ولاورركةافي القراي. . حرارتهامر تف 00” 
لا نبل أيٍّ طعام.. ولا تَقبل النهوضٌ من الفراشٍ. . 
وجَْهُها شاحبٌ جدًا. . وتظل تبكي معظمْ وقنها. . 
خافٌ أبوها وأَمّها كثيرا من حالتها. . ولَمْ يَعرفا ماذا 
يُفعلان لإنقاذها من تلك الحمّى وذلكَ الهذيان 
الذي الا شطب واتتوع ولنسا أنا نيس | 
«إبراهيم» بعد صلاة العشاء.. ليقراً عاتهاً 
الوُقْيا.. فريّما أصابّها شيءٌ سبَنٌ وهي عائدة “من 
بيت (أمّ مِشْعل).. 

وفي المساء.. بعدٌ أن صِلَى الأَبُ في المسجلاً 
العشاء والتراويح.. عاد إلى البيت.. وبصحبته 


)١(‏ الملا: هو رجل الدين الذي يعلم الصغار القراءة وقراءة القرآن الكريم. 


الملا «إبراهيم».. الذي أَرَعَجَهُ خَبَرُ مَرَضٍ 
«وردة» وهذيانها من دون سبب.. وأعلنَ استعدادّةُ 
للمحاولّة في مساعدّتها على التحشن والمّفاء ١‏ | 
الله.. وإبعاد العين والحسّد عنها بإذن الله.. و00 
أملُ أن تُشْفَى لسماع القرآن الكريم.. وخصوصًا 
نهم في شهر رمضانً المبارك... 
وقي اليمت: كاذ الملا إبراهيم يحل مع وا 
قرب رأسِها وهو يقرا لها الزقياء. يوجر أخواتها 
الصغيرات الخائفات علَيْها كثيرًا.. وأنها أيضًا. . 
وبينما كان الجميعٌ منشغلا بحالة «وردة» 
صوتٌ طرق على الباب.. ونهضَتُ إحدئم 
الصغيرات لتفئّحٌ البابَ.. وعادّث وهي نُسِدٌ بِضع - 
كلمات في أدّن أَنّها التي نَهَضَتْ من مكان 
لاستقبال الضَّيْفِ القادم. ٠‏ وكات الصَّئِفُ القادمٌ ) 
مفاجأةٌ جميلةٌ للجميع. . إنها ظَُ مشعّل». . حاء كك 7 


لتَطمَئنَ إلى صحة «وردة».. بعد أن أخبّرها رَوْجُها 
بأن الملا «إبراهيم» ذَّهَبَ مع والد «وردة».. 
ليرقيّها بعد أن طالٌ بها المرض 

ودَعَنَها م وردة» إلى الداخل حتى تّرى «وردة» 
بنفْسها ونَطمئِنٌ إليها.. وبيدما هي واقفةٌ قُْبَ باب 
الغرفة الث دلأمٌ وردة»: 

- لقد أحضَّرْتٌ مَعي ثيابٌ العيد كلّها.. فَمَد انتَهَيْتُ 
مِنْها مبكرًا. + و تمت فى أن وتاك و 0 
ودَخْلْتُْ طَُ مشعّل») وهيّ تحمل الصُرّة | 

الْمَلِيئَةٌ بالثياب الجديدة.. وما إن ونه «وردة» 
حتّى قامَثُ مُسرِعةٌ من فراشها.. تُمْسِكَ بالصّرَة 
«أهّ مشْعل» قائلة: 

شكرًا.. لقَدُ أنقذتني.. 

وأمامَّ دَهشّة الججميع.. كير الملا «إبراهيم» لقيام 


] > 
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«وردة» من مرضها.. وكير الأب والأم 1 
لمشيئة الله بشفاء ابنتهما على رُقيا الملا «إبراهيم». . 
ولم يعرفا بَعْدُ السبَبٌّ الحقيقىّ 0 «وردة».. 
وقيامها من مَرَضْها بهذه الطريقة.. إلا بَعْدَ 1 
قليلة.. ين بَدَأَْتْ «وردة» و ا 

جديد. . وبدأت صِحْمُها وعافيها تعودان ).| 
ذلك المرض الذي عد + بَسَدَها الصغيرٌ. . وذلك 
الخوف الذي كاد يَ يَقُضي علَيِها للأبد. . 
لحي بذاك «وردة» تتمائلٌ للشّفاء. . 528 مع 
والدّتها وأخواتها.. بصحبّة السيّدة ل مشْعّل) , 
وبدَأث توي الحكاية له من بدايّتها إلى نهايّتها.: 


وفي هذه اللحظة كانت (أمّ مشْعل) تَتبَادَلَ 


أ 


الجميمٌ أيديهم نحو السماء قائلينَ بصَوْت واحد: 
“ادن على جز اا 


أطيب تحية من حصة العوضي 


